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  جوانب من التأثیر المتبادل بین اللغة النوبیة والعامیة السودانیة

  2یحیى فضل الله مختار  1محمد عبد السلام

  
  :مقدمة

 بین مباشر غیر ویحدث التأثیر المتبادل بین اللغات اذا حدث احتكاك مباشر أ         

وب ، وغالبا ما یكون الاحتكاك عن طریق الحراللغات بھذه تتحدث التي الشعوب

بالفارسیھ عن  فاللغة العربیھ على سبیل المثال احتكت. والعلاقات الثقافیة والتجاریة

ضافة الي بعض إ. مثل سندس واستبرق  واقترضت بعض الفاظھا. طریق إمارة الحیرة

، وبلغ من تأثیر العرب بالفارسیة أن ریق وطستاب ألفاظ الحضارة المادیة مثل كوز،

ً فارسیة في أشعارھم مثل  أورد بعض الشعراء العرب في فترة ما قبل الاسلام ألفاظا

والي جانب الفارسیة أخذت العربیة بعض . الأعشى ، وطرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم 

ا أخذت من اللاتینیة مفردات اللغة الرومانیة عن طریق امارة الغساسنة الفارسیة كم

بعض الألفاظ التي تتصل بشئون الحكم والادارة مثل بلاط وامبراطور ، أما عن 

ً تتعل   .)1(ق بالدین مثل رھبوت ،جبروت وصلاةالسریانیة فقد أخذت ألفاظا

احتكت  یة ، حدث لھا في السودان أیضا اذن ما حدث للغة العربیة في الجزیرة العربإ  

  )2(. كالنوبیة والبجاویة وغیرھا العربیة بلغات أخرى 

  
 .تنمیة المجتمع –جامعة شندي  -1

  .وكیل جامعة شندي -2

ً لتعـــونظ     ودان محلیة أو أجنبیة ـــربیة في الســع العــت مــات التي احتكـــدد اللغــرا

ورقة تتناول ـذه الــإن ھــذه فــزة كھــة موجــي دراسـاولھا فــح بتنـل لا یسمـوبشك
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والعامیة السودانیة بالتركیز علي كتاب الأمثال ) بلھجة وادي حلفا(التداخل بین اللغة النوبیة 

  .السودانیة تألیف بابكر بدري و الذي صدر في ثلاثة أجزاء 

أما الجزءان الثاني والثالث اللذان . م1964الجزء الأول حققھ یوسف بدري وصدر عام 
، ھد الدراسات الأفریقیة والآسیویةعن مع قام بتحقیقھما صلاح عمر الصادق وصدرا

  .م تباعاً 1996م  و 1995جامعة الخرطوم عامي 

 ً ولقد اختار الباحث لغة الأمثال العامیة دون غیرھا من الأجناس الفلكلوریة الأخرى نظرا
جانب آخر ھو أن اللغة العامیة ھي .للثبات النسبي للغة الأمثال لفترة طویلة من الوقت 

یكتسبھا الفرد من البیئة، بعكس اللغة الرسمیة أو النموذجیة المكتسبة من اللغة التي 
بیة فھي اللغة أما النو. المؤسسات الرسمیة وبالتالي فھي أقل عرضة للتأثر لعوامل التغیر 

  .الام لكتاب المقال

    :تعریفات

بعض التعریفات علي النحو  قبل الدخول في تفاصیل الموضوع یحسن بالباحث إیراد    
  :التالي

یقصد بالغة العامیة ھنا، لغة التداول الیومي ووسیلة التواصل بین الأفراد في  -:أولاً 
  .أواسط السودان رغماٍ عن إختلاف مستویاتھم التعلیمیة والثقافیة 

ً لإتساع الرقعة الجغرافیة التي تنتشر فیھا اللغة النوبیة وتعدد لھجات -:ثانیاً   ھا ، بما لانظرا
ً للتعمیم فإن ھذه الورقة تقتصر علي تناول اللغة یمكن من تناولھا في ھذه الورقة ، وتفادیا

ً وحتي قریة  النوبیة بلھجة وادي حلفا التي تمتد الآن من الحدود المصریة السودانیة شمالا
ً في منطقة المحس   .أبي فاطمة جنوبا

ً بین الباحثین علي وجــاعـاك إجمـنإن ھــ، فةــج الدراسـل بمنھــفیما یتص      ود ــا
وع ـاھرة موضــصي الظــفي تقع ــج المتبــدراسة والمنھـوع الــن موضــإرتباط بی

لي الباحث ـة عــدراسـوع الــین موضـول اللغتــلاف أصــرض إختــد فــ، وقثــالبح
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الحامیة فیما تنتمي  إذ تنتمي اللغة النوبیة إلى مجموعة السلالات. إتباع مناھج متداخلة
  ).3(العربیة إلى السلالات السامیة 

ً علي كشف الألفاظ المشتركة بین ك ل من علي ضوء ما تقدم فإن ھذه الدراسة تقوم أولا

، وقد أفاد الكاتب في ھذه المرحلة بكتاب قاموس اللھجة العامیة النوبیة والعامیة السودانیة

الغة النوبیة من ذلك معرفة ھذا الكاتب ب ، وسھلي السودان تألیف عون الشریف قاسمف

، كة إلي اصولھاتلي ھذه المرحلة مرحلة أخرى ھي رد الألفاظ المشتر. كلغة أم بالنسبة لھ

وذلك بالرجوع إلى كل من اللغتین النوبیة التي یجیدھا الباحث ثم اللغة العربیة الفصیحة 

متداول في اللغة  ر قاموسمن خلال قاموس لسان العرب لإبن منظور بوصفھ أكث

  .لى القاموس المحیط للفیروز ابادي، ھذا إضافة إالعربیة

بإیجاز یمكن القول بأن ھذه الدراسة بنیت علي منھج یمزج بین المنھج التاریخي المقارن 

   -:محورین أساسیین علي النحو التاليوتقع الدراسة في . والتحلیلي 

  .ربیةي أصلھا النوبي ودخلت اللغة العیتناول الألفاظ التي یعتقد ف -:المحور الأول

  .وینظر في الألفاظ التي یعتقد في أصلھا العربي ونفذت إلى النوبیة  -:المحور الثاني 

   -:اللغوي في شمال و أواسط السودان التداخل  . أ

ً من الشلال الأول في مصر وحتى ملتقى النیلین الأزرق      تمتد بلاد النوبة تاریخیا
ً لتنحصر الآن ما بین الشلال الأول وحتى مشارف الدبة والأبیض ، وتقلصت ت دریجیا
  ).4(وكورتي في السودان 

عرفت ھذه المنطقة التعدد اللغوي منذ تاریخ سابق لدخول العرب إلي السودان في القرن 
السادس عشر المیلادي ، إذ یطلع الباحث علي ما كتبھ المؤرخ العربي المقریزي الذي 

  :یقول 
ني ــر شیـــیر بیتـــویش) 5) (انینــان بلســـوة جنســم أن النوبة وعلـــأعل(      

، إذ فـــي بـلاد النــوبة في العصـــور الوسطىوي ــدد اللغــي التعــذلك الــك) م1974(
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ً إلى جنب مع اللغة النوبیة والدلیل علي ذلك  ،استخدمت اللغات الإغریقیة والقبطیة جنبا

ویشیر المستر . وجود رواسب قبطیة في الدورة الزراعیة المعمول بھا في بلاد النوبة 

ً من الألفاظ القبیطیة في لھجة أھل دنقلا  ). 6(بدوره إلي وجود نحو من خمسة عشر لفظا

ً إلي وجود بقایا من القبطیة في ) 1970(وینحو ھرمان بل  ً أیضا ذات المنحنى مشیرا

بفتح الفاء (و یمثل لھا بكلمتي فقن –إلى الجنوب من وادي حلفا  –بطن الحجر  منطقة

  ).7(بمعنى فصلي الصیف وفیضان النیل ) بكسر المیم (و میسوري ) وضم القاف

إذ یشیر , أما بقایا اللغة اللاتینیة فقد أشار إلي وجود الأنثروبولوجي اندریاس كروننبیرغ 
وهي ) . 8(أي بنات الملائكة ) بفتح الهمزة وسكون النون(إلى وجود كلمة انقلسرین اسكو 

مؤلفة من مقطعین أنقلس بمعنى الملائكة التي یردها كروننبیرغ الى أصلها اللاتیني 
angeles  وتتبعها في النوبیة نون للإضافة ثم أسكو بمعنى بنات في العربیة فیكون معنى

  .المقطعین معاً بنات الملائكة 
فواصل معظمهم ، المنطقة بالإستقرار فیها لقسوتهاعندما دخل العرب بلاد النوبة لم تغرهم 

، بینما استقرت لتلك التي في الجزیرة العربیة، حیث البیئة مشابهة الزحف داخل السودان
، ولما وجدوا ان زراعیة جدیدة لم یألفوها من قبل مجموعات منهم علي النیل وفي بیئة

لا تسعفهم علي التعبیر عن البیئة الجدیدة فقد إقترضوا من الألفاظ المحلیة لغتهم البدویة 
ما یمكنهم من التعبیر عن هذه البیئه الجدیدة لتستقر بجوف العامیة السودانیه، وتتعلق 

، سبلوقة، سندقیق: معظم هذه الألفاظ بأسماء أجزاء الساقیة التي تتجاوز الثلاثین مثل
تضاف . سماء الأراضي الزراعیة مثل الكرو، القریر، والتقنتأهذه علاوة علي .والاروتي 

  ).9(، و السلوكة اء الأدوات الزراعیة مثل الواسوق، الكوریقإلي ذلك أسم
ـــي الزراعــــیة والأراضـــاقـــزاء الســـــــأجاء ــــمـــي أســـلـوبي عـــر النــر الأثـــم یقتصـــل           ، یةــ

ــن في جــــاكـماء الأمـــــث في أســـالباحمس ــإذ یل ـــزیرة مقــ ــــن مـــرب مـــرات بالقــ ـــدینة أبــ ي ـ
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، هذا علي الرغم ماء أماكن نوبیة مثل كدرمة، أي الحجر الأسود بلهجة المحســــد أســــحم
غة من أن سكان الجزیرة الحالیین یقولون بإنتمائهم إلي الأصل العربي و یتحدثون الل

  ). 10(العربیة 
ً كذلك في لغة بعض المجموعات الأخرى التي تسكن النیل في  یبدو الأثر النوبي واضحا

شمال السودان خاصة الشایقیة المتاخمین للنوبیین من جھة الجنوب ، ففي معرض وصفھ 

لجزیرة مساوي من أعمال الشایقیة ، یشیر الباحث إلى أن الجزیرة تبدأ بالكونج في 

یتوقف ). 11(نوبي وتنتھي بساقیة ود زمراوي بالساب في طرفھا الشمالي طرفھا الج

ً في  الباحث ھنا عند كلمتي الكونج والساب اللتین تعنیان إتجاھي الجنوب والشمال تباعا

اللغة النوبیة والكلمتان تصیبان نفس المعنى في سیاق وصف الباحث وبالرجوع إلى 

سیر كلمة كونج فیما تعني كلمة ساب الزق أو القاموس الفصیح لا یعثر الباحث علي تف

ولا یتوافق ھذا التفسیر مع المعنى الذي قصده ) 12(وعاء من آدم یوضع فیھ الزق

  .الباحث ویحمل ھذا الاعتقاد في الأصل المحلي لھاتین الكلمتین

  -:ترد كلمة ساب كذلك في موضع آخر من بیت شعر لشاعرة من الشایقیة تقول

  ابـــي للســــلبن قــــباب مــــــباب   بالشــــــــا بالشــلام أنــــــسا ـــــــی

  )13(ي سكونھ حار ــت لـــنة قالـــار   وآمـــــیك حــــندي علـــــفر عـــــالس
یلاحظ الباحث أن كلمة ساب في ھذا المقطع تعني اتجاه الشمال تقابلھا في نفس البیت   

ً من خلال بعض كلمة قبلي بمعنى الجنوب ،  و إضافة إلي ذلك فإن الأثر النوبي یبدو أیضا

ألفاظ الحضارة المادیة المتداولة عند الشایقیة ، فھذا شاعر آخر من الشایقیة یتحدث عن 

  :رحیل محبوبتھ فیقول 

  ین ــا حوشـــو لھــــي الآراك علــن    فــودھا ویــة بلـــت الروضـــراح

ً فـــــل حوشــــــك   ین ــــــیھا دقلــــــد فـبــــل كــــك بدین     ـــــیھو كـــا
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ً جنـــل كشــــرین        كـــــیھو كشـــــلاً فـــل دقــــــك   )14(بدینــبو عــــرا

ھذه الأبیات یشیر الشاعر إلي ان محبوبتھ رحلت إلي منطقة الأراك بالشایقیة حیث في   

ببابین كما تم تأمین كل باب بقفلین من الخشب وزود كل بني لھا حوشین وقد أحكم كل بیت 

قفل بمفتاحین یحرس كل مفتاح عبدان ، كل ذلك لتأمین بیت الروضة وھي محبوبة 

  .الشاعر 

بضم الكاف وكسر (یلاحظ الباحث ھنا استخدام الشاعر للألفاظ كبدین ، مفردھا كبد    
بمعنى قفل من الخشب ، وكشرین ) بضم الدال(بمعنى باب ، ودقلین مفردھا دقل ) الباء

أما في اللغة الفصحى فإن الباحث . بمعنى مفتاح ) بضم الكاف وفتح الشین(مفردھا كشر 
ً لھذه الكلمات یتوافق و مضمون ھذه الأبیات ، إذ تعني كلمة كبد  لا یجد معنى أو تفسیرا

،كذلك )15(اللحمة السوداء في البطن أو معدن الأرض وما في بطنھا من الذھب والفض
ً ) بفتح الكاف(تعني كلمة كشر  ً من النكاح حینا ً ، و تعني ضربا بدو الأسنان عند التبسم حینا

ً الثمر) 16(آخر ولا تتوافق ھذه المعاني مع ) 17(أما كلمة دقل فتعني الخضاب واردا
  .مقصد الشاعر 

ً في معاني ھذه الكلمات   قصده مع ما  أما في اللغة النوبیة فإن الباحث یكتشف تطابقا
، فتعني فیھا كلمة كبد الباب فیما تعني كلمتا دقل وكشر القفل الشاعر في الأبیات المذكورة

ً، وبناء علي ھذا التطابق یمكن ا ، ومن ثم لقول بالأصل النوبي لھذه الكلماتوالمفتاح تباعا
وھي ، من ألفاظ الحضر وحیاة الإستقرار إقترضھا العرب الوافدون ضمن ما اقترضوا

ملاحظة أخرى علي قدر من الأھمیة وھي تطبیق الشاعر . تجربة جدیدة علي العرب البدو
لفاظ في صیغة المثني فقال لقواعد اللغة العربیة علي ألفاظ غیر عربیة إذ أتى بھذه الأ

  .، دقلین وكشرینكبدین

ال ـــح ما قـــرجایقیة یــة الشــوبیة في لغــاظ النــــذكر أن ورود الألفـــدیر بالـــج        

 (ریبــت قــربوا في وقـــوا إلا نوبة استعـــایقیة لیســــن في أن الشـض الباحثیــبھ بع
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كما أضاف آخرون أن الأثر النوبي یقل عند قبائل المناصیر والجعلیین الى الجنوب ). 18

  ).19(من دیار الشایقیة 

لسودانیة فیمكن تتبع التأثیر المتبادل إذ انتقل الباحث إلي اللغة العامیة في كتاب الأمثال ا
بین اللغة النوبیة المحلیة من جھة واللغة الوافدة من جھة أخرى من خلال المحورین 

  :      التالیین
  -:اولا الألفاظ النوبیة في العامیة السودانیة

أي یحجز بیني وبینك  )20( )تھبیني وبینك الخ(إن القارئ للمثل العامي الذي یقول   
، یلاحظ أن المثل استخدم كلمة ختھ بمعنى نھر صغیر كما یقول بذلك صاحب البحر

وبالرجوع إلي القاموس الفصیح لا یعثر الباحث ) 21(قاموس اللھجة العامیة في السودان
علي كلمة ختة بذات معناھا في سیاق ھذا المثل ، أما في اللغة النوبیة فإن الباحث یعثر 

ً، ) وفتح التاء مع تشدیده بضم الھاء(علي كلمة ھتة  للإشارة إلي  البحر أو النھر أیضا
ویرجح علي ضوء ذلك أن تكون الكلمة من أصل نوبي ثم استقرت في العامیة السودانیة 

جانب اخر یرجح من . وتعرضت للتحویر من ھتھ في النوبیة الي ختة في العامیة السودانیة
ودان سكان بادیة تفتقر  لغتھم إلى مثل ھذه ھذا الافتراض ھو كون العرب الوافدین إلى الس

.                                                                                                                            المفردات
إذ یطلب ) 22( )أكسر الكولیقة فوق كودیقة(یتوقف القارئ كذلك عند المثل القائل      

فإستخدم كلمتي كولیقة . في مراح ومرابط البقرالمثل بل یأمر بكسر حزمة القصب 

ً /وكودیقة بمعنى حزمة القصب بالنظر في القاموس الفصیح ). 23( القش ومربط البقر تباعا

لا یجد الباحث معنى ھاتین الكلمتین في سیاق المثل ، أما في اللغة النوبیة من جانب آخر 

تعني حزمة أو ) لام مع تشدیدهبكسر الكاف وإمالة ال(فأن الباحث یكتشف أن كلمة كلي 

مراح البھائم ، ومما تقدم ) بضم الكاف وإمالة الدال(ربطة من القش فیما تعني كلمة كدي 

یغلب الظن أن تكون كلمتا كولیقة وكودیقة الواردتین في المثل المذكور من أصلھما النوبي 

ً ، وتعرضتا للتحویر في عامیة السودان ِي تباعا د ُ ّ وك ِلي   .ك
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اول الأمثال السودانیة كذلك صلة الرحم و أھمیة الحفاظ علیھا وتحذر في الوقت تتن    

ومن ) 24)(أرو فلان وقع فینا: (نفسھ من العواقب الناتجة عن عدم حفظ ھذه الصلة فتقول

 ً یقصدون بذلك العقاب الناتج عن عدم ) 25)(الأرو ضارب(أقوالھم في ھذا الصدد أیضا

، بمراجعة اللغة الفصحى لا یجد الباحث كلمة أرو بنفس )26(الحفاظ علي صلة الأرحام 

معناھا في سیاق المثلین المذكورین ، أما في اللغة النوبیة فیقف الباحث علي كلمة مرادفة 

تصیب نفس المعنى المقصود في ) بفتح الھمزة وكسر الواو مع تشدیده (لھا ھي كلمة أويَّ 

ً وا ً یتصل بصلة الأرحام في كل من النوبیة المثل العامي ، فالكلمتان تعنیان شیئا حدا

ویستنتج علي ضوء ذلك الأصل النوبي لھذه الكلمة التي ربما . والعامیة السودانیة 

إقترضتھا العامیة السودانیة من النوبیة لتتحور من آوي في النوبیة إلي أرو في العامیة ، 

اندریاس كرو ننبیرج وھي عند النوبیین من وسائل الضبط الإجتماعي كما أشار لذلك 

)27.(  

ولعل ما یرجح الأصل المحلي لھذه الكلمة ورودھا في لغات محلیة أخرى و بمعنى لا 

ً من السیر في لغة النوبة ً عن معناھا السابق إذ تعني الكلمة ضربا   ).28(یذھب بعیدا

ً المثل الذي یقول         ) 29)(كبو لھ جردقة(من الأمثال المتواترة في السودان أیضا
ھذا في العامیة السودانیة إذ تعني كلمة جردقة الأملاح . بمعنى أضافوا الأملاح الترابیة 

الترابیة أو الأرض الملحة لا تصلح للزراعة كما یقول بذلك كل من عبدالله عبدالرحمن 
وفي اللغة النوبیة یعثر الباحث علي كلمة شبیھة لھا ) 30(الضریر وعون الشریف قاسم

بفتح الجیم (لترابیة المعروفة في السودان بإسم العطرون وھي كلمة جدَّي تعني الأملاح ا
  ). وكسر الدال مع تشدیده

ي ــاء علــوبن) 31( ى الرغیفـردقة بمعنـــلمة جـسر كـح فیفیــوس الفصـا القامـــأم    
ریر ــالض ھـھى إلیـا انتـس مــمة بعكــذه الكلـــل النوبي لھـول بالأصـن القــدم یمكــا تقـم
ً أن الھــودان موضــربیة في الســــاب العــب كتــذي كتــال ابھ ـف كتــن تألیــدف مــحا
رین أن ــان الكثیـــي أذھــخ فـــد أن رســودان بعـــروبة الســـي عــید علــو التأكــھ
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 فاستند في كتابھ علي) 32(ولیسوا بعرب. ان السودان الأصلیین زنوج، بجة ونوبةــسك
ردھا إلى أصولھا العربیة  العادات والتقالید والألعاب والأمثال ومفردات اللغة في محاولة

وس الفصیح فیذكرأن كلمة جردقة بالمعنى الذي ساقھ تعود إلى أصلھا العربي غیر أن القام
الأمر الذي ) 33(، بل یردھا إلى أصلھا الفارسي بمعني الرغیفلا یشیر إلي شئ من ذلك

  .ا ذھب إلیھ الضریرلا یتفق مع م
یایم (ول إخفاء الناس لعیوبهم والشماته في الوقت نفسه بالآخرین یقول ـر یدور حـمثل آخ  

إذ یطلب المتحدث من أمه إخفاء ) 34) (یابت أم كرو.) (دسي كروكي عشان أقول لادیك
إذا الجروح التي في مقدمة قدمها فتسخر من تلك من تلك التي تعاني أمها من نفس الجروح 

ولا زالت هذه الكلمة ) 35(استخدم المثل هنا  كلمة كرو بمعنى الجروح في مقدمة القدم
) 36(مستخدمة في بعض أنحاء السودان مثل كردفان بمعنى الجرح كما یتضح في المثل 

، إذ تعني ي معنى الكلمة في سیاق هذا المثلبالرجوع إلى اللغة الفصحى لا یعثر الباحث عل
أما في اللغة النوبیة فیلاحظ الباحث كلمة شبیهة ومرادفة لها ) 37(المستأجر الكلمة أجرة 

مالة الك(هي كلمة كُر  ٕ ویتضح من هذا . تطلق علي الجروح) اف وسكون الراءبضم وا
ثم دخلت العامیة . باً ما ترجع إلى أصلها النوبي ـغالرو في هذا المثل ــالاستعراض أن كلمة ك

تتناول الأمثال السودانیة . في النوبیة إلى كرو في العامیة السودانیة السودانیة لتتحور من كُر
أي أن ما تم طحنه من الغلة قلیل ) 38) (المري ما إنطحنت طاسة(كذلك المكاییل و نقول من 

لم یتجاوز طاسة واحدة وهي ماعون، فإستخدم المثل هنا كلمة موري بمعنى مكیال یعادل ستة 
في سیاق اللغة الفصحى لا یعثر الباحث علي معنى لهذه الكلمة ،  وبالنظر في )39(أرباع 

لا یستقیمان ومقصد المثل  والمعنیان) 40(والإضطرابالمثل المذكور إذ تعني كلمة مور الموج 
ر ة شبیهة ومرادفة لها هي كلمةغة النوبیة فیقف الباحث عند كلمــأما في الل .العامي ُ بضم المیم ( م

  ن ــیمك وء ذلكـــــــعلي ض .ودانیةــــــامیة الســــالع ور مسبقاً فيــــــس المكیال المذكــــتعني نف) ون الراءــــــوسك
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قترضتها العامیة السودانیةــالأستنتاج علي أن الكل ٕ   .مة في المثل العامي ربما تكون نوبیة وا

شا على أم كرم الله حا(تتناول الأمثال السودانیة كذلك البیئة الزراعیة وما یتصل بھا فتقول 

ً بذلك عن أم كرم الله سرقة القنقر وھو أكواز الذرة في العامیة ) 41) (من سرقة القنقر نافیا

أما في القاموس الفصیح فلا یجد الباحث معنى لكلمة قنقر بذات معناھا ). 42(السودانیة 

وسكون  بفتح القاف(في مضمون المثل ، وبالبحث في النوبیة یجد الباحث كلمة قنقري 

ً لھا كما في المثل المذكور ویحمل ) النون تستخدم صفة للسنبلة إذا اكتمل نضجھا لا اسما

  .ھذا التشابھ في المعنى على الإعتقاد في الأصل النوبي لھذه الكلمة

ً مثل یحذر من ا لإحسان إلى الشخص الملعون یقول من أمثال البیئة الزراعیة أیضا

إذ استخدم المثل ھنا كلمة شرا بمعنى ما ) 43)(في القندولالحسنة في المنعول متل الشرا (

و لا یعكس القاموس الفصیح معنى لھذه الكلمة في سیاق ) 44(یتبقى من الذرة بعد تذریتھا 

ر  ِ بمعنى ما ) بكسر السین وسكون الراء(المثل أما في النوبیة فیقف الباحث علي كلمة س

ى الكلمة في النوبیة إذن مرادف لمعناھا في یتبقى من مخلفات الذرة بعد التزریة ، فمعن

العامیة السودانیة ، ویرجح ھذا التطابق في المعنى القول بالأصل النوبي لھذه الكلمة التي 

یا أرباب (ربما إقترضتھا العامیة السودانیة ، إضافة إلي ذلك فإن ھنالك مثل آخر یقول 

ً من الأرباب تھیئة الجدول ) 45) (أعدل اللبقة فینساب فیھ الماء إلى الحوض طالبا

أما في العربیة الفصحى فإن كلمة لبق تعني . ھذا في العامیة السودانیة) 46(المقصود ریھ 

وكلھا معان ) 47(الحاذق لعملھ أو الحسنة الدل وتعني لبقھ التي یشاكلھا كل لباس وطیب 

بضم الھمزة والباء (ق لا تتفق ومقصد المثل ، أما ف اللغة النوبیة فیقف القارئ عند كلمة اب

 ً ، و علي ضوء ذلك یمكن المعنى الوارد في المثل المذكور وتستخدم لإصابة نفس) معا

الإعتقاد في الأصل النوبي لھذه الكلمة و إقترضھا العرب البدو ضمن  ما إقترضوا من 

  .ألفاظ البیئة الزراعیة
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وي في رقبتك حبل سو الیس(تدعو الامثال السودانیة كذلك الي رد الصاع صاعین وتقول 

ً تربط بھ قوادیس الساقیة ) 48) (في رقبتھ ألس ً غلیظا ) 49(إذ تعني كلمة ألس ھنا حبلا

فیما تعني في اللغة الفصحى ذھاب العقل وإختلاطھ والغدر والكذب والریبة وتغیر 

  .وكلھا لا تتوافق وما یھدف إلیھ المثل) 50(الخلق

احث أن كلمة ألس فیھا تصیب نفس معناھا في ھذا بالرجوع إلى اللغة النوبیة یكتشف الب

المثل مما یغلب الظن في الأصل النوبي لھذه الكلمة ، یسترعي إنتباه الباحث كذلك المثل 

إذ تعني كلمة درابة ھنا الطوب فیما تعني كلمة قیف شاطئ )  51) (درابة قیف(القائل 

وفي اللغة ) 52(البجاويالنھر حیث یقف الإنسان ، ویردھا عون الشریف إلى أصلھا 

الفصحى تعني كلمة دراب جمع دراب المضیق في الجبل وباب السكة الواسع ومكان 

ولا یستقیم معنى الكلمتین ) 54(فیما تعني كلمة قیف تتبع الأثر ) 53(یجعل فیھ التمر لیقب

  .مع مضمون المثل 

ن الطین فیما تعني بالنظر إلى اللغة النوبیة یقف الباحث علي كلمة دراب بمعنى قطعة م

 ً بناء علي ما تقدم من تطابق معنى الكلمتین في كل من العامیة . كلمة قیف الشاطئ أیضا

السودانیة من جھة واللغة النوبیة من جھة ثانیة فإن من المرجح أن تكون الكلمتان من 

 إن كلمة قیف بمعنى. أصل محلي نوبي و دخلتا العامیة السودانیة ، یعزز من ھذا الرأي 

ً بالبیئة النیلیة وھي تجربة جدیدة علي عرب البادیة   .الشاطئ أكثر إرتباطا

الكوك یبین (تحذر الأمثال لسودانیة كذلك من إنكشاف المستور و المسكوت عنھ فتقول  

، إذ استخدم المثل ھنا كلمة كوك بمعنى مرض یصیب الخصیتین )55) (في المخادة

). 57(لمة كوكي أو الكیكاء تعنیان السرطان، وفي اللغة الفصحى فان ك)56(بالتضخم 

بالبحث في اللغة النوبیة یقف الباحث علي كلمة كوكي بمعنى الذكر ، العضو التناسلي 

للرجل أو الخصیتین وعلي ضوء ما تقدم یمكن للباحث أن یستنتج كون الكلمة نوبیة ثم 
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ل من النوبیة والعامیة استعارتھا العامیة السودانیة ، یرجح من ھذا أن معنى الكلمة في ك

  .  السودانیة ذات صلة بالجھاز التناسلي للرجل 

  :الألفاظ العربیة في اللغة النوبیة:ثانیاً 

، فقد أخذت النوبیة ن اللغة النوبیة علي نحو ما تقدموبمثل ما أخذت اللغة العربیة م     
ید عابدین إلى أن بالمقابل بإفتراض بعض الألفاظ العربیة وفي هذا الصدد یشیر عبد المج

جانب آخر یشیر إلیه عابدین . من ألفاظها من اللغة العربیة% 30النوبیة اقترضت نحواً من 
وهو أن التطور اللغوي في السودان یسیر لصالح انتشار اللغة العربیة مقابل انحسار اللغات 

فاطمة زمراوي في فیما یتصل بإنحسار اللغة النوبیة مقابل انتشار العربیة تشیر ) . 58(المحلیة
، جتمع النوبي بمدینة حلفا الجدیدة، بشرق السوداندراسة لها عن دینآمیة التغیر اللغوي في الم

إلى أن المجتمع یبدأ بمرحلة أحادیة لغویة تهیمن فیها اللغة النوبیة تلیها مرحلة ثنائیة لغویة 
ي بأحادیة لغویة تهیمن فیها تستخدم فیها اللغة العربیة جنباً إلى جنب مع اللغة النوبیة وتنته

بالرجوع إلى تتبع الألفاظ العربیة التي نفذت إلي النوبیة من خلال كتاب ) 59(اللغة العربیة
  :السودانیة یقف الباحث علي الآتي الأمثال
بمعنى تفضیل ) 60)(دناع الطعام لا دناع الكلام (القارئ للمثل العامي الذي یقول      

یتوقف عند كلمة دناع في المثل .علي الإنسان الثرثار كثیر الكلام الشخص الذي یحب الأكل 
وفي اللغة الفصحى تصیب هذه الكلمة نفس معناها في العامیة إذ ). 61(بمعنى الجائع والشره

نَّاقَتَّي ). 62(تعني كلمة دنع وهو فعل جاع واشتهى  أما في النوبیة فیعثر الباحث علي كلمة دَ
تستخدم صفة للشره وعلي ضوء ذلك یمكن القول بالإصل ). ون مع تشدیدهبإمالة الدال وفتح الن(

نَّاقَتَّي في  العربي لكلمة دناقتي التي نفذت إلي النوبیة وتحورت من دناع في العربیة إلي دَ
  .النوبیة
ـــال الســــن الأمثــــتتضم          ــــودانیة  كـ ــــعتی "ائل ــــذلك المثل القـ ضبحوه رم إن ــد البـ

ن خلــــــــا زال قــــم ٕ ــا عشـــــــوه مــــــرم وا ـــف وهــــى ضعـــارة إلـــلإشــل) 63( " مــــر غنــ زال العتید ــ
ــــر الغنـــــــذك  _ ات علي ـــه لأنه یقتــیـــاء علـــــح والإبقــــتي الذبــالـي حــدواه فــــدم جـــم وعـ



97 
 

 ISSN:1858-571X) م2005ر ینای(لثاني دد العا                                                     ديمجلة جامعة شن
 
 

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd Box:142-143 
 

ــو ثمـــالبرم وه الفصحى ثمرة  فیما تعني في) 64(في العامیة السودانیة  الطلحر ــ
بالنظر في اللغة النوبیة یدرك الباحث أن كلمة برم تعني ثمار الأشجار التي تقتات ) 65(العضاة

ویتضح مما تقدم أن الكلمة غالباً ما . علیها البهائم من طلح وسنط وسلم وغیرها من الأشجار 
  .یةتكون عربیة اقترضتها النوب

یقوله الشخص بمعنى أن عودة ) 66"(ألبل ورد والمال برد"هنالك مثل عامي آخر یقول 
الإبل في اللغة  –الإبل ضمنت له حقه وحفظت له ماله ، إذ  المقصود بكلمة ألبل هنا 

بفتح الهمزة (بالرجوع إلى اللغة النوبیة یتضح للكاتب أن كلمة ألبل فیها . الفصحى 
بل الخ ) ءوسكون اللام وضم البا ٕ  –تعني قطیع البهائم علي إطلاقها من ضأن ، بقر وا

ویلاحظ هنا وجود إختلاف دلالي إذ تستعمل الكلمة في النوبیة استعمالاً مطلقاً للإشارة 
فصحى وعامیة  –إلي قطیع البهائم دون الالتفات إلي نوعها في حین تقتصر في العربیة 

ثم اقترضتها النوبیة ، یعزز من هذا الرأي أن ویرجح هذا كون الكلمة عربیة  –علي الإبل 
هذا إضافة إلى قلة الإبل في ) 67(الإبل دخلت إفریقیا أول ما دخلت مع العرب الناذحین

مواطن النوبیین لطبیعتها الصخریة التي لا تلائم الإبل ، ثم أن للنوبیین كلمة محلیة تطلق 
یلفت انتباه القارئ للأمثال )  بفتح الكاف وسكون المیم (علي الإبل هي كلمة كم 

إذ تعني كلمة قوب ) 68"(أصلع ما بخاف من قوب " السودانیة كذلك المثل الذي یقول 
وفي القاموس الفصیح یقف )69(في العامیة السودانیة داء في الجسد یتقشر منه الجلد 

القارئ علي ما یسوقه صاحب لسان العرب من أن تقوب الجلد یعني تقلع الجرب وانحلق 
بالبحث في النوبیة یدرك الباحث أن ) 70(عنه الشعر یوافقه الرأي في ذلك الفیروز أبادي 

الكلمة مستخدمة فیها أیضاً لإصابة نفس معناها في كل من العامیة السودانیة والعربیة 
الفصحى ، وقیاساً علي هذا التطابق بین الفصحى والعامیة حول معنى الكلمة یرجح أن 

  .صلها العربي ثم اقترضتها النوبیة تعود الكلمة إلى أ
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تسخر الأمثال السودانیة كذلك وتنتقد الشخص المتردد الذي لا یستقر علي رأي وتقول 

تقابلها في ) 72(والصرفة تعني في العامیة نوعاً من الدیدان) 71"(یتلوي متل الصرفة"

أو ملون  الفصحى كلمة سرفة بمعنى دویبة كالدودة سوداء الرأس وسائر جسدها أحمر 

بالبحث في النوبیة یجد الباحث كلمة سرف أیضاً للإشارة إلي نوع من الدیدان ) 73(

الملونة ، ویرجع تطابق معنى الكلمة في كل من العامیة السودانیة والعربیة الفصحى ، 

من الظن في الأصل العربي لكلمة صرفة والتي  –كما یلاحظ القارئ في المثال السابق 

  . تها النوبیة ضمن ما اقترضت من ألفاظ عربیة غالباً ما اقترض
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  :لخاتمةا

تناولت هذه الورقه التأثیر المتبادل من اللغة النوبیة بلهجة وادي حلفا و اللغة العامیة    

في الامثال السودنیة، وخلصت انحلال النظر في اللغتین الي وجود تأثیر متبادل بین 

  .اللغتین

الورقة إلي ان اللغة النوبیة كانت تنتشر في مساحات واسعة الي جانب ذلك فقد خلصت 
لتنحسر الآن في حدودها الحالیة بدلیل وجود اسماء اماكن نوبیة خارج الحدود الحالیة 
لاوطان النوبیین، تحدیداً الي الجنوب منها في السودان، ومن المعروف ان اسماء الاماكن 

ما یعزز من مقولة انتشار المحلیة في اقل عرضة للتغییر قیاساً باسماء الاعلام م
  .مساحات اوسع الي الجنوب من حدودها الحالیة

تلاحظ ایضاً وضوح اثر البیئة علي الاقتراض اللغوى، فقد تبین ان اغلب الالفاظ التي 
 - اقترضتها العامیة السودانیة من النوبیة غالباً ما تتصل بالبیئة الزراعیة المستقرة مثل شرا

الخ في حین ان اغلب الالفاظ التي اقترضتها النوبیة من العامیة ... ریر ق -ختة -قنقر
  .السودانیة تتصل بالبیئة البدویة الرعویة مثل ألبل و برم

و یبدو ان هذا التأثیر المتبادل بین اللغتین لم یسلم من تغییر دلالات بعض      

فصحي والتي دخلت الاطراف علي نحو ما حدث لكلمة ألبل العامیة بمعنى إبل في ال

النوبیة لتغییر دلالتها من الاشارة الي حیوان بعینه في العامیة لتعني قطیع البهائم بمختلف 

  .انواعها في النوبیة
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